
 باريــس – تفادت طهــــران الذهاب نحو 
مجابهــــة شــــاملة مع واشــــنطن واختارت 
الــــرد المحــــدود والمقــــننّ على عمليــــة قتل 
قاسم ســــليماني وأبومهدي المهندس. لكن 
تداعيات هــــذا التصعيد، أوائل هذا العام، 
لــــم تنته إن كان فــــي الداخل الأميركي كما 
في الشرق الأوسط الملتهب وعلى الأخص 
فــــي ”الجمهوريــــة الإســــلامية“ الإيرانية 
التــــي تواجــــه عــــدة تحدّيــــات بالنســــبة 
لمشــــروعها الإمبراطوري وخصوصاً على 
الســــاحة العراقيــــة التي لــــم تنطفئ فيها 
أو في بقية  انتفاضة ”النهوض الوطني“ 
المشرق مع رد الفعل المتوقع من حزب الله 

في لبنان والتحركات الإسرائيلية.
وتبــــرز أمــــام الحــــكام فــــي طهــــران 
تحديــــات ملحة أبرزهــــا مصيــــر الاتفاق 
النووي وتطــــور الوضــــع الداخلي لجهة 
الركود الحاد في الاقتصاد والخشــــية من 
تجدد الاحتجاجــــات بالرغم مــــن الإيحاء 
بالتماســــك الوطني واللحمة حيال سقوط 
قاسم ســــليماني بعد إبرازه ”رمزاً وبطلاً 

قومياً“.
وســــط هذه الملفــــات الشــــائكة يزداد 
الارتبــــاك الإيرانــــي ويطــــال دائــــرة صنع 
القرار لأن وصفة بعض العقلانية والمرونة 
تتعــــارض مع الغلبــــة الأيديولوجية حيث 
يطغــــى علــــى  مصيــــر نظــــام ”الثــــورة“ 
الاســــتقرار الإقليمي وعلى مستقبل إيران 

بمكوّناتها ودولتها.
انتقل الاحتــــدام والصراع الإقليمي – 
الدولــــي انطلاقاً من العــــراق إلى مصاف 
أعلى بعد رحيل الجنرال ســــليماني منفذ 
التمــــدد وفــــق مبــــدأ ”تصدير الثــــورة“، 
وصانــــع سياســــات إيــــران فــــي العــــراق 
وســــوريا ولبنان، والمقرب جداً من المرشد 
علــــي خامنئي الذي ربمّــــا راهن على قائد 
”فيلــــق القــــدس“ كمرشــــح أساســــي في 

الانتخابات الرئاسية القادمة في 2021.
هذه ”الهــــزة الداخلية“ متصلة أيضا 
بفقدان إيران مهندس وناظم علاقاتها مع 
موسكو كما مع الساسة العراقيين ونظام 

دمشق وقيادة حزب الله في لبنان.
بالفعل، يصعب تعويــــض هذا الفراغ 
وكان لا بــــد من رد إيرانــــي لترميم الهيبة، 
صاروخيــــة  بهجمــــة  الاكتفــــاء  أن  بيــــد 
محــــدودة يتم التركيــــز على أنهــــا أولية، 
يترجــــم الارتباك في صعوبــــة أخذ القرار 
لأن خطأ الحســــابات في تقديــــر ردة فعل 
الرئيــــس دونالد ترامــــب، حــــدا بالقيادة 
الإيرانيــــة للقيام بردّ مــــدروس يتعمد عدم 
قتل أميركيين والتعويض عبر التســــويق 
الإعلامــــي للردّ المزلزل ورفع الســــقف إلى 
حد طلب إنهاء الوجود الأميركي في غرب 

آسيا.
كما تريــــد القيــــادة الإيرانيــــة إعطاء 
الانطبــــاع عن متانة الوحدة الوطنية وراء 
ســــليماني الذي منح لقب ”ســــيّد شهداء 
المقاومة الإســــلامية العالميــــة“، والتركيز 
على احتمالية انتهــــاء انتفاضتي العراق 
ولبنــــان جــــراء ”توحيد الصفــــوف بوجه 

العدوان“.
إلا أن الرهانــــات تكــــون علــــى أرض 
جليّــــا  الارتبــــاك  يبــــدو  وهنــــا  الواقــــع، 
القصــــف  عــــن  الإعلانــــات  بخصــــوص 
الصاروخــــي ونتائجــــه الحقيقيــــة أو عن 
الثــــأر المطلــــوب من قبــــل ”الحلفــــاء“ أو 
والذين  لطهــــران  المواليــــة  الشــــخصيات 
عدّدتهم زينب ابنة قاسم سليماني حسب 
التسلســــل الآتي: حســــن نصرالله، بشار 

الأســــد، هادي العامري، إســــماعيل 
هنيــــة، زيــــاد نخالــــة وعبدالملك 

الحوثي.
وللتأكيد على ذلك وقف 

قائد القوة الجوفضائية 
في الحرس الثوري الإيراني 

ووراءه أعلام حزب الله 
والحشد الشعبي 
العراقي (المصنف 

رسميّا بمثابة 
تابع للجيش 

العراقي) 
وحماس 
والجهاد 

والحوثيين، 
ممّا يعني 
أن إيران 

تراهن على 
هذه الميليشيات 

ضمن ”محور 
المقاومة 

والممانعة“ 
كي تلعب 

أدوارها، ولو 

أن نائــــب الرئيس الأميركــــي يبدو مقتنعا 
بتقييم أجهزة اســــتخباراته عن تعليمات 
أصدرتهــــا طهــــران إلى ”أدواتهــــا“ بعدم 
القيام بأي ردّ إضافي على ضربة قاعدتي 

”عين الأسد“ و“حرير“.
لكن نظرا إلى التداخل بين إســــرائيل 
والولايات المتحدة حسب الرؤية الإيرانية، 
لا يســــتبعد أن تكــــون إســــرائيل ”الحلقة 
الضعيفــــة“ التي يمكــــن أن تتعرض للثأر 
أو أن يحصل العكس بضربة إســــرائيلية 
ملائــــم  وقــــت  فــــي  تأتــــي  ”اســــتباقية“ 

لحسابات نتنياهو الداخلية.
يتصل التحــــدي الخارجي أمام إيران 
بالملــــف النــــووي فــــي أكثــــر مــــن مجال. 
وليس من الصدَف تمامــــاً أنه بعد يومين 
على قتــــل ســــليماني، في 5 ينايــــر 2020، 
تقرر طهــــران اعتماد الخطوة الخامســــة 
الالتزامات  وخفــــض  لتقليص  والأخيــــرة 
المتعلقة بالاتفــــاق النــــووي، ووفقاً لذلك، 
يزيل النظــــام الإيرانــــي البند الرئيســــي 
والأخير مــــن القيود التشــــغيلية المتعلقة 
بالاتفاق النــــووي، أي ”القيود المفروضة 
على عدد أجهزة الطرد المركزي“، ولم يعد 
يعترف بــــأي قيود في المجــــال العمليّاتي 
والتشغيلي الذي يشمل ”قدرة التخصيب، 
ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، 

والبحث والتطوير“.

وبالرغم من أن هذه الخطوة الإيرانية 
كانــــت منتظرة قبل ”عملية البرق الأزرق“ 
(أطــــراف أوروبية كانت تعمل على تأجيل 
إعلان إيــــران عنها)، فإن الإصــــرار عليها 
في هــــذا الظــــرف يترجم المــــأزق وإغلاق 
نافذة الأمــــل الأخيرة المتعلقة بالأوروبيين 
لإحيــــاء الاتفاق النووي. وهذه الملامســــة 
للخــــط الأحمر مــــع الأوروبيــــين ردّا على 
الاســــتهداف الأميركــــي، أحرجت فرنســــا 
ودورهــــا الوســــيط كمــــا يمكــــن أن تدفع 
ببريطانيــــا بوريس جونســــون للاقتراب 
مــــن إدارة ترامــــب. وللتدليل على خطورة 
الموقف إعلان وزير الخارجية الفرنســــي، 
جان إيف لو دريان، أنه إذا استمرت إيران 
فــــي خرق الاتفاق النووي الموقع في العام 
2015، فقــــد تتمكن من الحصول على قنبلة 

نووية خلال سنة أو اثنتين.
ســــيصعب علــــى النظام فــــي طهران 
قبول أي طرح للتفاوض قبل ظهور نتائج 
الانتخابات الرئاســــية الأميركية، لأن ذلك 
يعني الاستسلام أو شرب ”الكأس المرة“. 
ولذا يركز ترامب على منع إيران من إنتاج 
قنبلــــة نووية وتــــزداد الصعوبــــة في ظل 
ميزان القوى الحالي لأن الصين وروســــيا 
لن تغطيا استمرار الخرق، ولأن الترويكا 

الأوروبية ستقترب من واشنطن.
وهــــذا الاســــتحقاق حــــول ”الاتفــــاق 
النووي“ وتحوله بشــــكل عملي إلى حرف 
ميــــت، يترافــــق مــــع اســــتمرار العقوبات 
ممّــــا ســــيزيد مــــن الاختنــــاق الاقتصادي 
والتخــــوف من انفجار اجتماعي وهاجس 
عودة اندلاع الانتفاضة. وفي هذا الصدد، 
لا ترحم الأرقــــام، إذ أن الميزانية الإيرانية 
للعــــام 2020 التي طرحها الرئيس حســــن 
روحانــــي لا تتجــــاوز ما يــــراوح 37 مليار 

دولار (أي ربع ميزانية العراق).
ترتسم هذه الاستحقاقات في 
السنة الانتخابية الأميركية 
ويظن البعض في طهران أن 
حرب استنزاف مع واشنطن في 
الإقليم ستكون لصالح طهران، 
لكن خلاصة مواجهة يناير 
تدل على تقدم أميركي 
في الردع وأن 
تحريك الأذرع 
يمكن أن يرتد 
على إيران. 
ولهذا تبدو 
2020 سنة 
إيران 
بامتياز، 
ويتراوح 
الأمر بين 
بلورة الصفقة 
الجديدة 
مع واشنطن 
أو بدء 
أفول منظومة 
”ولاية الفقيه“.

 بيــروت – يقـــر خبـــراء في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية أن الأزمـــة الحاليـــة في 
لبنان ليســـت نتـــاج عقم داخلـــي فقط، 
بل المعضلـــة تتعلق بأجنـــدات خارجية 
تتقاطـــع وتتنافـــر، بحيث تمنع إرســـاء 

صيغة استقرار في البلد.
ويؤكد هـــؤلاء أن لبنان تاريخيا كان 
ميدان صـــراع بين القـــوى الإقليمية في 
مـــا بينها، وبين هذه القـــوى أو بعضها 

والقوى الدولية الكبرى.
ودار صراع فـــي لبنان خلال العقود 
داخـــل  إلا  إدراجـــه  يمكـــن  لا  الأخيـــرة 
ســـياق الحرب الباردة منذ نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية وحتى ســـقوط الاتحاد 
الســـوفياتي، وداخـــل صـــراع تيـــارات 
سياســـية عربيـــة، لاســـيما بـــين الخط 
الثـــوري الاشـــتراكي القومـــي من جهة، 

والخط المحافظ من جهة أخرى.
واندلعت في لبنان ”ثورة“ عام 1958، 
التـــي لم تكـــن في الواقـــع إلا نتاج عناد 
أطراف فـــي المنطقة متحالفة مع الاتحاد 
الســـوفياتي ضد حلف بغـــداد الذي كان 
جـــزءا مـــن سياســـة الولايـــات المتحدة 
في المنطقـــة. وكثيراً مـــا ارتبط التدخل 
العســـكري الأميركي في لبنان ذاك العام 
مع الانقلاب الذي أطاح بالملكية بالعراق 
على يد نظام اعتبرته واشـــنطن معاديا 

وقريبا من موسكو آنذاك.

تشابك القوى الدولية

لطالما اســـتند الحكم فـــي لبنان على 
معادلـــة تتقاطع بهـــا القـــوى الإقليمية 
مع تلـــك الدولية. ويذكـــر اللبنانيون أن 
المرحلة الشهابية (برئاسة فؤاد شهاب) 
التـــي راجـــت في الســـتينات بعـــد عهد 
الرئيـــس كميل شـــمعون، جـــاءت نتاج 
نقطة توازن بـــين الناصرية التي راجت 
فـــي المنطقة، وفـــي ســـوريا خصوصا، 
إبان مرحلة الوحدة المصرية الســـورية، 
والغرب عموما، الذي كانت تمثل فرنسا 
أبـــرز واجهاتـــه بالنســـبة إلى الشـــأن 

اللبناني.
التدخـــل  مـــدى  الخبـــراء  ويعـــرف 
الخارجـــي وتنافـــر وتعـــدد الأجنـــدات 
فـــي الحـــرب الأهليـــة التـــي اجتاحـــت 
لبنـــان (1990-1975)، وأن انتهـــاء هـــذه 

الحـــرب حصـــل بقـــرار خارجـــي أيضا 
تم إخراجـــه من خـــلال اتفـــاق الطائف 
(1989)، وخصوصا عبـــر رعاية أميركية 
– إسرائيلية لتدخل عسكري سوري عام 
1976 أســـس لنظام وصاية دمشـــق على 
بيروت حتى خروج القوات السورية من 
لبنان إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري عام 2005.

ولا يشك اللبنانيون لحظة هذه الأيام 
بمدى انعـــكاس الإرادات الخارجية على 
الحاضـــر اللبنانـــي ومـــدى ارتهان حل 
أزمتهـــم للانفراجات المتوخـــاة إقليميا، 
لاســـيما تلك المتعلقة بســـوريا بصفتها 
دولة حدودية، وبإيـــران بصفتها الدولة 
صاحبـــة النفوذ المباشـــر فـــي لبنان من 
خـــلال حزب اللـــه الذي لا يخفـــي ولاءه 

الكامل للقرار في طهران.
بيـــد أن اندلاع الحراك الشـــعبي في 
الــــ17 من أكتوبر الماضـــي أعاد الاعتبار 
للعامـــل الداخلـــي بصفتـــه قـــادرا على 
تعـــويم العامل الداخلـــي وجعله أولوياً 

وربما مؤثراً في الإرادات الخارجية.
ويقول الصحافي والكاتب السياسي 
عبدالوهاب بدرخان إن ”ثورة أكتوبر في 
لبنان فرضت جدول الداخل وأجنداته“، 
مضيفا أن ”فشـــل الدولـــة اللبنانية في 
فرض سياســـة النأي بالنفس جعل البلد 

في مهب الريح“.
ويرى المراقبون أن الأشـــهر الأخيرة 
أفرجت عن صراع لا ســـابق له في تاريخ 
لبنان بين الدولة والشـــعب، بين الحاكم 
والمواطن، بعيدا عن الحسابات الطائفية 
والمذهبية التقليديـــة. ويلفت هؤلاء إلى 
أن تلك الســـابقة جعلت أمـــر معالجتها 
أمراً عصيا لعدم وجود مقاربات ســـابقة 

جاهزة للتعامل معها.

ويذكّـــر أنطوان ســـعد، وهو ناشـــر 
وباحـــث فـــي الشـــؤون السياســـية، أن 
”الموقع الجغرافـــي والتركيبة الداخلية 
للبنان تجعله مفتوحـــاً على الصراعات 
الإقليميـــة“، ذلـــك أن البلد علـــى حدود 
إســـرائيل وســـوريا وهو واجهة بحرية 
على البحر المتوسط غير بعيد عن قبرص 
الدولـــة العضو في الاتحـــاد الأوروبي، 
ناهيـــك عما يمثله لبنان هـــذه الأيام من 
أهميـــة مســـتجدة تتعلق بحقـــول الغاز 
المحتملـــة فـــي مياهه وخطـــوط توزيعه 

نحو العالم.
ويعتبـــر ســـعد ”أن المتظاهرين في 
لبنان لا يمتلكون أجنـــدات دولية“. غير 
أن هـــذه الرؤية تتناقض مـــع تلك التي 
رأت فيها إيـــران الاحتجاجات في إيران 
والعراق ولبنان. وقد كرر أمين عام حزب 
الله التشـــكيك بهـــذه الاحتجاجات التي 
اعتبرها عادلـــة ومبـــررة، لكنه وصفها 
بأنها تابعة لأجنـــدات خارجية وتمولها 

سفارات غربية.
ويعيـــد بدرخان أمر أزمـــة لبنان في 
جانب كبير منها إلـــى إيران ويعتبر أن 
”الوجـــود الإيراني في لبنان ســـاهم في 
تراجع رغبة العرب بالتدخل في لبنان“.

ويلـمّـــح بدرخـــان بذلـــك إلـــى حالة 
ارتخـــاء وربمـــا إهمـــال عربي للشـــأن 
اللبناني كما كان ذلك ســـاريا بالنســـبة 
إلى العراق بعـــد غزو عام 2003. ويذهب 
ســـعد أكثر من ذلك في الإشارة إلى وهن 
الموقف الدولي بالنسبة إلى تدخل إيران 
فـــي لبنـــان ملاحظا أنه ”علـــى الصعيد 
الدولي العام هناك تباين بالنســـبة إلى 

حزب الله في لبنان“.
ويبـــدو لبنان مع ذلـــك محط اهتمام 
دولـــي. فالولايات المتحدة مســـتمرة في 
دعـــم المؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة 
ومهتمة بالحفاظ على اســـتقرار النظام 
المصرفـــي ومنعـــه مـــن أن يوفر شـــبكة 
مالية للأنشـــطة الاقتصادية لحزب الله. 
كمـــا أن الولايات المتحدة مهتمة بترتيب 
أمر النزاع الحـــدودي، البري والبحري، 
بين لبنان وإســـرائيل، ومهتمة، كما دول 
أخرى مثل روســـيا وفرنســـا وإيطاليا، 
بالاســـتثمار في قطاع الغـــاز الواعد في 

هذا البلد.
وتســـعى فرنسا إلى استعادة دورها 
الخاص والمتميـــز والتاريخي في لبنان. 
ولطالمـــا اعتبرت فرنســـا ”الأم الحنون“ 
للبنان، وهـــي التي رعت مؤتمر ســـيدر 
للمانحـــين الدوليين الـــذي يعد بضخ 11 
مليار دولار من الاســـتثمارات في لبنان 
إذا مـــا تمكـــن البلد من ضبـــط موازنته 
والالتـــزام بمعايير الشـــفافية ومكافحة 

الفساد.
ويـــرى طارق زياد وهبي، وهو خبير 
في الشؤون الفرنسية والعلاقات الدولية 

”أن جزءا كبيرا من مشـــروع ســـيدر في 
لبنـــان له علاقة باللاجئين الســـوريين“، 
بمـــا يلفت إلـــى المعضلة الكبيـــرة جراء 
تواجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ ســـوري 
فـــي لبنـــان، بحيـــث أن أوروبا تخشـــى 
ســـقوط لبنان في العبث والفوضى على 
نحو قـــد يدفـــع بقنبلـــة اللاجئين نحو 

الشواطئ الأوروبية.
ويضيـــف وهبي أن ”فرنســـا خائفة 
مـــن أيّ صدام بين حزب الله وإســـرائيل 
فـــي لبنان“. ولا شـــك أن ارتفاع نســـب 
التصعيـــد فـــي المنطقـــة بعـــد اغتيـــال 
الجنرال الإيراني قاســـم سليماني يعظّم 
خطر نشـــوب حرب كبرى قد يكون لبنان 

مسرحاً لها.

روسيا وافد جديد

يعتبـــر المراقبـــون أن روســـيا التي 
تمســـك تماما بالمسرح الســـوري وتقود 
مســـاره العســـكري والسياســـي، باتت 
تنظـــر إلـــى لبنـــان نظـــرة جديـــدة في 
الروسية.  التقليدية  الخارجية  السياسة 
ويقول الخبراء في الشـــؤون الروســـية 
أن مســـتقبل لبنـــان مرتبـــط بمســـتقبل 
سوريا وأن طبيعة الأجندة التي تعدّ لها 
موســـكو في دمشـــق لا بد أن تتأثر وأن 

تؤثر بطبيعة الحكم في بيروت.
ويقول يفغيني سيدروف، وهو محلل 
سياســـي روسي إن ”روسيا لا تنظر إلى 
لبنـــان مـــن زاوية ما يحدث في ســـوريا 
فقط ”، وأنها ”تريد اســـتقرار الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي لبنان“، 
علـــى أســـاس أن الأمـــر بـــات ضـــرورة 
اســـتراتيجية لروســـيا بحيث لا يشوش 
الشـــأن اللبنانـــي على خارطـــة الطريق 

التي ترسمها موسكو في سوريا.
ولفـــت المراقبـــون إلى بدايـــة تدخل 
روسي في الشـــؤون الداخلية اللبنانية، 
لا ســـيما تلك المتعلقة بتشـــكيل حكومة 

جديدة.
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  وأعلـــن 
ســـيرغي لافروف ردّا على ســـؤال حول 
ما يطرح عن تشـــكيل حكومة تكنوقراط، 
أن حكومـــة من هذا النوع ليســـت ”أمرا 
واقعيـــاً“. وقد اقتربت موســـكو في ذلك 
من موقـــف حزب الله الـــذي كان رافضا 
لهـــذه الفكرة تماما، قبل أن يقدم تنازلات 
مفاجأة حين كلف حســـان دياب بتشكيل 

الحكومة.
ويفســـر ســـيدروف موقـــف لافروف 
بـــأن ”تشـــكيل حكومة تكنوقـــراط قوية 
في لبنـــان يحتاج إلى منحها صلاحيات 
اســـتثنائية“، وهـــو أمـــر كان طالب به 
رئيس حكومـــة تصريف الأعمال ســـعد 
اختصاصيين  حكومة  لتشكيل  الحريري 

مستقلين.

في العمق السبت 62020/01/11
السنة 42 العدد 11583

طهران أمام تحدّيات 
ملحة أبرزها مصير الاتفاق 

النووي وتطوّر الوضع 
الداخلي والخشية من تجدد 

الاحتجاجات بالرغم من 
الإيحاء بالتماسك الوطني

لبنان تاريخيا كان ميدان 
صراع بين القوى الإقليمية 

والدولية الكبرى المتمرسة 
في الشرق الأوسط منذ 
الحرب الباردة التي تلت 

الحرب العالمية الثانية

لبنان ضحية خلافات داخلية
مثقلة بأجندات خارجية

تبدو الأزمة المندلعة في الأشهر الأخيرة في لبنان عقب موجة الاحتجاجات، 
ــــــد طيلة عقود من  ــــــة صرفــــــة غير مبالية بما عــــــاش على وقعه البل اجتماعي
صراعات طائفية أو سياسية. لكن وعلى الرغم من وجود شبه إجماع لبناني 
يحمّل ساسة البلد مسؤولية تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، أي 
أن المشكلة داخلية بحتة، فإن جل المراقبين يؤكدون على صحة هذا الرأي، 
ــــــى الرغم من أنهم يشــــــددون في المقابل على أن عمــــــق الأزمة هو نتاج  عل
لخلافات داخلية أملتها صراعات أجندات خارجية متعددة الأبعاد لا تأبى 

مغادرة جسد لبنان منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

انتفاضة تثور على السائد

ارتباك إيراني بعد مسرحية 
الرد على مقتل سليماني

د. خطار أبوديابثورة أكتوبر أخرجت الصراع من دوائر الحسابات الطائفية التقليدية
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
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